
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ}(المائدة:55) صدق الله العلي العظيم.
---------------

الإمام علي عليه السلام قدوة البشرية. 

إنّ من يُرد معرفة الحق يدرس علياً عليه السلام، ومن أراد التمسك بالفضيلة يسير على منهاجه، ومن أراد الوصول إلى الله تعالى يقتدي به، فالإمام علي عليه السلام له قصب السبق في كل ميدان من الميادين، غير أنّ شانئوه أخفوا الكثير من فضائله، ولم يُتح للبشرية أن تتعرف على تلك الجوانب المشرقة في حياته عليه السلام نتيجة للإعلام المضلل من جهة والبغض الذي مارسه الأمويون ومن سار على نهجهم من جهة أخرى، ومهما بذل أعداؤه في تغطية تلك الفضائل وإسدال الستار على تلك المناقب فلن يزداد الإمام عليه السلام إلاّ علواً وارتفاعاً وإضاءة لهذا الكون المدلهم في غياهب عتمات الظلمات . 

الإمام علي عليه السلام في القرآن. 

وشاء الله تعالى أن يخلد علياً في الذكر الحكيم بآيات متعددة منها الآية التي استهللنا بها الحديث، {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ}(المائدة:55)، فالولاية لعلي عليه السلام تبرز قرآنياً لتدلل على شخصية الإمام عليه السلام في أبعاد متعددة، منها البعد التشريعي والقيمي الذي أشار إليه إمامنا الباقر عليه السلام في قوله: ‹‹بني الإسلام على خمس دعائم على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ولم ينادَ بشيء كما نودي بالولاية››، فالولاية أُبرزت في القرآن الكريم لعلي عليه السلام مقترنة بالصلاة تارة وبالزكاة تارة أخرى، وهما بعدان في مجال الحياة، أحدهما يرتبط بالله تعالى ويصنع الإنسان ليؤدي الزكاة، ويشير كل من البعدين لمجموعة من العوامل الهامة والمؤثرة في شخصية الولي القائد للبشرية، أهمها الارتباط بالله تعالى. 

علاقة الإمام علي عليه السلام بالصلاة. 

فالله تعالى يقول: {الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ}(المائدة:55)، ولم يقل: (الذي يصلي) وهو إشارة إلى أنّ إقامة الصلاة الوارد في القرآن، {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ}(العنكبوت:45)، فإقامة الصلاة أشارت إلى معناه طائفة من الروايات بأنّ الصلاة لا معنى لها إذا لم تنهَ صاحبها عن الفحشاء والمنكر، فالعبادات شُرعت لاتصال المخلوق بخالقه، من أجل الاستقامة والديمومة على صراط محمد وعلي عليهما السلام، هذا هو الهدف من إقامة الفرائض، ولا يراد للإنسان أن يصلي ويقترف الرذيلة، فالهدف من الصلاة عصمة الإنسان من اقتراف الرذيلة وسيره في الصراط السوي والمستقيم. من هنا فالولاية في الآية الكريمة  تحدد المعالم العامة للولي فهو الذي يقيم الصلاة، والإمام أمير المؤمنين عليه السلام أوضح هذا البعد في قتاله للبغاة من أصحاب معاوية، عندما تعدوا على حرمة الدين بقتالهم له عليه السلام فكان يقاتلهم في صفين ومع ذلك كان يراقب الشمس، فقال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين ما هذا؟ قال: ‹‹انظر إلى الزوال حتى نصلي››، فقال: هل هذا وقت صلاة؟ إنّ عندنا لشغلاً بالقتال عن الصلاة، فقال عليه السلام: ‹‹على ما نقاتلهم؟ إنما نقاتلهم على الصلاة››، فإقامة الصلاة بعد هام في حياة الإنسان باعتباره يربط المخلوق بالخالق، ويربط الخلق بالحق وهو ما يريده الله تعالى عبر آي القرآن الكريم. 

ارتباط الإمام علي عليه السلام بالله.

قال تعالى: {فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ}(الذاريات:50)، فالفرار هو الوصول إلى الله تعالى، والبعد الهام في الولاية لأولياء الله تعالى أن يكون الولي على اتصال وثيق بالله، فلا يحيد عنه في توجهه وأفكاره وآرائه، ولا يصدر منه إلا ما يريده الله تعالى من فعل وقول، وقد أشار القرآن إلى ذلك في حق المصطفى صلى الله عليه وآله بقوله: {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى}(الأنفال:17)، فرمية النبي صلى الله عليه وآله هي فعل لله ورمية له تعالى وأشار إليها الذكر الحكيم من ناحية القول في حق المصطفى صلى الله عليه وآله بقوله تعالى: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى}(النجم:3)، وأشار إليها في حق علي عليه السلام وأبنائه البررة بقوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا}(الأحزاب:33)، فلا يقولون إلاّ الحق ولا ينطقون إلاّ الصدق، ومن هنا دلل على هذا المعنى الكثير من أصحاب النبي عليه السلام والتابعين، فالبعد الأول في شخصية الولي القائد إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام وكذلك في أبنائه البررة هو الاتصال الوثيق بالمبدأ المتعال، فلا يرون إلاّ الله تعالى.

السخاء عند الإمام علي عليه السلام. 

ويكون عطاء من يتصل بالله تعالى خاصاً ومتميزاً، إذ أنّ لأدائه الزكاة معنىً يختلف عمن يعطي لأجل مآرب أخرى، فيجعلها لنفسه ومن أجل الوصول إلى أهدافه الشخصية، فإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام كان له عطاء، تحدث عنه القرآن، {إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُورًا}(الإنسان:9) فهؤلاء يريدون الله تعالى والآخرة، وهذا هو المنهج السوي الذي يقترن مع احترام الإنسان، ويُقدس إنسانيته، وكان نهجاً عملياً وتطبيقياً من لدن أبنائه، فبعضهم عندما يعطي السائل يخفي وجهه عنه حين يسأل، وعندما يُسأل عن ذلك، يقول: ‹‹مخافة أن أرى ذل السؤال في وجهه لقضاء حاجته››، وهذا احترام للإنسان، بينما نرى من يعطي لمآرب وأهداف شخصية أو سياسية يحقق الإهانة والذل للآخرين خصوصاً في عصرنا الراهن، فهناك دول تُباع وتُشترى في سبيل لقمة العيش. 

الاجتباء الإلهي للمخلصين.

ودلل القرآن الكريم أنّ الوصول لأعلى مراتب الإعطاء لا يتأتى لكل فرد من دون أن يخضع لقانون الاجتباء والاصطفاء من الله تعالى، فليس لأحد أن يصل إلى ذلك المقام السامي وأن يطأ تلك المرتبة دون التأييد الإلهي المشار إليه بالاصطفاء والاجتباء والاستخلاص في القرآن الكريم، فهو الحاكم في هذا المقام، ولا يتاح لأحد أن يصل إلى هذه الرتبة إلا المنصوص عليه في القرآن والسنة عبر الآيات المتعددة والأحاديث المتواترة.

 تطبيق القانون عند الإمام علي عليه السلام. 

من هنا يكون معنىً للصلاة وللصوم، فهناك الكثير ممن يصلي لكنه يقترف الجريمة ويقتل النفس المحترمة ولا يرعى القانون الإلهي، ويقترف أبشع الجرائم، أما علي وآل علي عليهم السلام، فنهجهم كما قال الإمام عليه السلام: ‹‹والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أظلم نملة في جلب شعيرة ما فعلت››، فالإمام عليه السلام يبين بجلاء أنّ المنهاج الذي يسير عليه هو العدل الذي يأمر به القرآن، حتى مع ألد أعدائه، فلا ينتهك القانون الإلهي مهما كان ذلك القانون بسيطاً ومحدوداً في نظر الغير، فهو عليه السلام يخلد ذلك القانون كدرس للإنسانية جمعاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلا يريد أن يساوي نفسه بغيره للوصول إلى أهداف محدودة فيمتلك حقبة محددة من الزمن. 

الإمام علي عليه السلام والعدل. 

إنّ علياً عليه السلام يريد ما أراده الله تعالى فيريد أن يمتلك الزمن كله ليكون عبرة للإنسانية جمعاء في تعليم دروس الحق والفضيلة، فلا فائدة أن يملك الإنسان ويظلم، ولا فائدة أن يملك الإنسان ويتعدَى على الحقوق، ولا فائدة أن يصلي ويقترف الجريمة أو يزكي ويعطي للوصول إلى مآربه الدنيئة، من هنا جاء التوكيد المكرر في الروايات على أنّ المعنى لإقامة الصلاة هو العدل، والمعنى لإعطاء الزكاة هو العدل، والمعنى للصوم أيضاً هو العدل، والمعنى الحقيقي للحج هو الذكر والارتباط بالله تعالى، فالصلاة والزكاة وبقية الفرائض التي افترضها الله تعالى إذا فُهمت عبر هذا المنهاج الواضح الذي أختطه علي عليه السلام اقتداءً بالمصطفى صلى الله عليه وآله، وتمثلاً لآي الذكر الحكيم، بدا الإسلام واضحاً ومقبولاً من لدن البشرية جمعاء، فالإسلام جاء لاستنقاذ الإنسان من عبودية غير الله إلى عبودية الحق تعالى.  

الغدير تجسيد لمنهج الإمام علي عليه السلام.

وفي الغدير نؤكد على أنّ بيعة علي عليه السلام ليست ذكرى وإنما هي تجسيد لهذه المعاني التي أوضحناها، فمن يقيم الصلاة عليه أن يأخذ بمنهاج علي عليه السلام وإلاّ فلا معنى لصلاته لذا نرى الكثير من الذين يدعون إقامة الصلاة لا يبالون بقتل الأبرياء من الناس، ولا يبالون بانتهاك الأعراض، فتجد أحدهم يُفجر نفسه ويقتل الآخرين ولا يعي المعنى الحقيقي للصلاة، الذي أوضحناه في شخصية الإمام عليه السلام، وأكدته الآية، {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ}(المائدة:55).
شخصية الإمام علي عليه السلام.

وهذا المعنى فُهم من لدن صحابة أجلاء كابن مسعود،  الصحابي الجليل والقارئ للقرآن يقول (كنا نعرف المنافق ببغضه لعلي عليه السلام)، إذن يتحدد من يختلف قوله مع فعله بالبغض له عليه السلام، قال الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري : (وكنا نعرف المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ببغضهم علي بن أبي طالب عليه السلام)، هذه إيماءات وإشارات تبين المحتوى والمضمون السليم لولاية علي عليه السلام، فالغدير ليس ذكرى يؤكد عليها النبي صلى الله عليه وآله ليبين من خلالها القرابة وأواصر الارتباط الوثيق بينه وبين علي عليه السلام وإنما ليؤكد القيادة للأمة عبر منهاج العدل ويؤكد القيادة عبر القانون، فقيادة الأمة عبر مفاهيم الإسلام الواضحة والمجسدة في شخصية الإمام عليه السلام، ولا يسعنا في عيد الغدير إلاّ أن نبارك لإمام زماننا ولمراجعنا العظام وللإنسانية جمعاء بهذا العيد الأكبر الذي هو عيد الإنسانية جمعاء، فالنبي صلى الله عليه وآله وضع النقاط على الحروف فلم يدع لأحد أن يشكك في ولاية علي عليه السلام المنصوص عليها بالقرآن الكريم والمؤكدة عبر أحاديثه صلى الله عليه وآله.

---------------

نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع علي وآل علي عليهم السلام في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
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